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Abstract:  

Anxiety is the supreme feelings and emotions that affect human being and they have powerful 

motive to face the obscure indefinite. This is the first weapon which is helped Arabs when they enter 

the Andaluz, but this weapon is double-edged, either to push them to salvation and ingeniousness. This 

will motivate their wish and activate their enthusiasm, or push them to wards pessimism, discontent 

and sickness. In a society, like Andalusian souety in any new and substitution land this variety in 

nationality and race. For this, the Andalusian feels, anxiety in his soul and heart. This anxiety goes and 

stays with him. This becomes his sense, which can feel and know positive or negative things. 

Therefore, anxiety is his way to test things. In addition, this will not let him feel completely tranquility 

and rest but restlessness is one of the elements, which keeps his behavior with things stays like this 

along the era of conquest, and prefecture there were periods of stability in Andaluz during the era of 

Arab empire. The many wars, the tale bearing, political envy and has the content of the governor; all 

these make the poet not away from all these problems, which affect his political position and make him 

worry. For this political worriness in his poems through. Variety of his feelings according to what he 

thinks of his political fate, or to be worry of prison. For first, his worriness and then when he enters the 

prison he becomes worry of sickness, being old to be forgotten and the departure from his family or 

this may exceed this or that to war and fighting and then death or being homeless and being a beggar in 

other ways. 

These kinds are found in Andalusian poetry and in this period. Therefore, we will attempt to 

analyze the motives and their effects in their verse. For this, we divided political concern patterns to:  

-Anxiety of political fate. 

-Anxiety of prison.  

-Anxiety of wars.  
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 :ملخصال
يعد القلق من أبرز المشاعر والعواطف التي تنتاب الإنسان، ودافعاً لا يُستهان به في مواجهة المجهول، وبذا كان السلاح  

رب عند دخولهم الأندلس لكن هذا السلاح ذو حدين فإما يدفع صاحبه إلى النجاة والإبداع فيحفز إرادته الأول الذي استعان به الع
وينشط حماسه، أو يدفعه للتشاؤم والسخط والمرض، وفي مجتمع جديد كالمجتمع الأندلسي، وهو في أرض بديلة جديدة وفي تنوع في 

ي روحه وبين أضلعه، فظلَّ ملازماً له لا يفارقه، وأصبح الحسية التي من خلالها الأجناس والأعراق. لابدَّ أن يحمل الأندلسي قلقه ف
لإرتياب يتعرف على الأشياء إيجاباً وسلباً، فالقلق طريقة ليختبر بها الأشياء. لا يدعي لنفسه الطمأنينة الثابتة الكاملة والارتياح بل كان ا

ذا طيلة عهد الفتح والولاية وحتى حينما استقر بأقوى عصور الأندلس في عهد عاملًا من عوامل تعامله وسلوكه مع الأشياء ظلَّ هك
 الإمارة والخلافة، فإنَّ الحروب الكثيرة المستعرة والوشاية والحسد السياسي والتقرب إلى الولاة جعل الشاعر ليس بمأمن من هذه الآفات
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سي في شعره عبر تنوع هذا الشعور وفق ما يفكر فيه من مصير سياسي التي تطيح بمكانته السياسية فبات قلقاً، لذلك تجسد القلق السيا
أو القلق من السجن، وهنا قلقان: خارجي قبل دخول السجن، وقلق داخلي بعد دخول السجن، فالأول مجرد دخوله السجن هو قلق 

ر هذا وذاك فقد يقلق من اشتعال ثابت، فإن دخل السجن بات يقلق من المرض والكبر والنسيان وفراق الأهل و... أو يتعدى الأم
الحرب وبالتالي الموت والتشرد والتصعلك في آفاق أخرى. هذه الأنماط وجدناها في شعر الأندلسيين، وهذه الحقبة الأندلسية لذا سنحاول 

 تحليل دوافعها وتجلياتها في أبياتهم الشعرية، ولذا قسمنا أنماط القلق السياسي الى: 
 سي.القلق من المصير السيا -
 القلق من السجن.  -
 القلق من الحروب. -

 .الحرب، السياسة، الشعر الأندلسي القلق، السجن، الكلمات المفتاحية:
 القلق السياسي في الشعر الأندلسي: 

عصفت الكثير من الفتن في أحوال الدولة العربية الإسلامية في الأندلس، كما نعمت في فترات بالاستقرار والهدوء، ولكن 
ستقرار السياسي كانت سمته الغالبة، فكثرة الحروب واتساع الثورات وتفاقم الأزمات كان من أسباب أرتباك ا ت وحالة اللاالاضطرابا

الوضع السياسي آنذاك لاسيما في عهد الدولة الأموية، فمجتمع الدولة قد بدأت فيه الانشقاقات الأثنية فهو)مجتمع مفكك مقسم، فيه 
ومسلمون وغير مسلمين، ثم تصورناه قبل ذلك مجتمعاً لا استقرار فيه ولا هدوء فهو بين جيوش تسير  عرب وفيه بربر، وفيه اسبان

زد على ذلك أسباب تعود إلى طبيعة  (1) وثورات تشب، وكل هذا من شأنه أن يصيب المجتمع بأنواع من الاضطراب الحسي والنفسي(
لتهم وسقوطها، فعدم الثبات على الولاية وتوارد الولاة والعزل يولد مجتمعاً الحكم الأموي وسياسته الدموية مما عجل في الإطاحة بدو 

 :(2)متأرجحاً بين السلام والحرب والخلافات، وهذا ما قلق منه الرمادي، حين قال 
 يــولي ويعــزل من يومــه فــلا ذا يتــم ولا ذا يتــم  
ضوا للأوضاع السياسية بالنقد والمعارضة للملوك والسلاطين، لقد أوجد هذا الوضع السياسي السيء المناوئين الذين تعر  

فالشعب الذي ظُل م وعانى أعلن سخطه عليهم وعلى سياستهم، وبغضه لرجالهم والثورة عليهم، مما أشاع القلق والخوف والاضطراب 
بالتالي يمكن تقسيم أنماط القلق السياسي لاسيما بين أفراد الطبقة السياسية كون كل فرد منهم يستغل سلطته وقوته للإطاحة بالآخرين و 

 إلى ثلاث أنماط، هي:

 أولا : القلق من المصير السياسي:
عاش المجتمع الأندلسي فترات صعبة ومشكلات عصيبة وظروف معقدة فكان )لابد لمثل هذه الظروف والأحداث والمصائب أن 

مما أدى الى أثارة ( 3)قلق وشعوراً سوداوياً بالاضطهاد والتهديد الدائمين( تترك آثارها في أعماق نفوس الأندلسيين وتولد لديهم حالة من ال
الذي بات رعباً فأقلقهم الزمن وتقلبه والدهر ونوائبه،  -المستقبل المجهول والمصير القاتم أو الغامض -قلق الأندلسيين مما هو قادم 

السياسيين وفي طليعتهم الحكام الشعراء الذين يخشون زوال سلطانهم،  ولعل أغلب الشعراء الذين يعانون هذا النوع من القلق هم الشعراء
 :(4)وأولهم عبد الرحمن الداخل* حين قال

 إنَّ الملـُـوكَ مَـع الزَّمان  كَــوَاك بُ نَـجــم  يُطـال عُنــا ونَجــم  آف ــلُ 
                                                           

 60، ص: 1985، 9( الأدب الأندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة، أحمد هيكل، دار المعارف، ط(1
 118، ص:1980، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1شعر الرمادي يوسف بن هارون، تح: ماهر زهير جرار، ط (2)
 . 78، ص1م، ط2018، الأردن، د. محمود شاكر محمود، دار غيداء ضجيج الشعر الأندلسي، دراسة في أنماط تمرده الموضوعية ومبانيه الفنية،( (3
هزم والي  هـ(، وهو الداخل إلى الأندلس لقبه أبو جعفر المنصور بــ )صقر قريش(،113هو عبد الرحمن الداخل بن هشام بن عبد الملك بن مروان: ولد سنة ) *

هـ(، كان من أهل التدبير والحزم، محارباً، أديباً. ينظر: نفح 172( سنة وتوفي سنة )32هـ(، حكم الأندلس )138الأندلس يوسف الفهري سنة )
 .329-1/328الطيب:

لسي من الفتح الى سقوط غرناطة، ؛ الأدب الأند3/43م: 1997نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري، تح: احسان عباس، بيروت، دار صادر،  (4)
 65م، ص:2006، دار الياقوت، عمان، 2منجد مصطفى بهجت، ط
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 لبَر ية  غَـاف ــلُ وَالحَزم  كُــلَّ الحَزم ألّا يَـغــف ـلـُـــــوا أيَـرُوم تـَدب ير  ا 
فالحكمة الواقعية التي أدركها الشاعر الداخل جعلته يعيش قلقاً؛ لأنه لابدَ من أن يدركه الأفول كما أدركه الطلوع ومصدات القلق 

ز الاستفهام هي الحزم والتدبير وعدم الغفلة، فهذه الثنائية )الطلوع /الأفول( تظهر قلق الشاعر وخوفه من زوال حكمه وسلطانه، وقد بَرَّ 
الاستنكاري في البيت الأخير الذي خرج بمعنى النفي )لا يروم...( قلقاً أكبر يتمثل بخوفه من غضب رعاياه وانقلابهم عليه كونه رجلًا 
حازماً قوياً لذا لجأ الى التبرير لكسب ودهم. وقد تناسب موضوع المقطوعة مع البحر الذي أتت عليه وهو بحر الكامل الذي يتميز 

فقد ساهم هذا البحر في إظهار قوة الشاعر وحزمه  المشوب بقلقه، ومن الذين عانوا القلق على  (1)ونه )إلى الشدة أقرب منه إلى الرقة(بك
نما أراد بأخذه الهوى ومساربه فيطيح به بيد أنه يشغله عن حكمه  ملكهم الحكم الربضي، حين يخاطب متغزلًا من يخشاهنَّ لا خوفاً وا 

 :(2)قال
ـــــــيـــر  مُــــوثـــــــق  عَــــــــــان   ــلــكنَني مُــلكَ مَـن ذَلـّــــــت عَــــزَائ ــــمَــهُ مَـ  للـــحُــــــب  ذُلَّ أس 

بات  الرّوح  م ن بَدَني  زّي وَسلطَاني مَن ل ي ب مُغتَص  بنَني ف ي الهَوى ع   يَغص 
في خطابه للآخر الغزلي من خلال الألفاظ )ذلَّت، عَزائ مه، أسير، عمد الشاعر الى توظيف مصطلحات القلق السياسي 

زِّي، سُلطَاني( فأبياته الغزلية ذات الرقة والاناقة والجمال تحمل في طيات ألفاظها قلقاً سياسياً، ساعدت في إبرازه ا بات، ع  لقافية مُغتص 
التنوين أثنتا عشرة مرة وهو صوت ذلقي جهوري هيجاني يعبر قلبه أمام مغتصبات الروح، وتكرار صوت النون مع  لانكسارالمكسورة 

وهو ألم العشق لا لمحبوبته فقط بل لسلطانه، وقد ساهم بحر النص البحر الطويل الذي يتميز بـ)أنه أقرب  (3)عن الألم العميق والخشوع
ير ومشاركة المتلقي بقلق الشاعر من في إيصال المعنى من خلال إعطاء الشاعر فسحة للتعبير والتصو  (4)إلى الأسلوب القصصي(

ر النصَّ وكل عناصره )لإشاعته بين الناس وتقريب هذه الطبائع إلى أفئدة الناس  خلال تفاعلاته المتباينة والطويلة، فالشاعر قد سخَّ
 .(5)يروم تحقيقه من ذلك(يحدو الشعراء في ذلك فهم الناس لهم، ومن ثم تفوقهم على الآخرين في الاختيار والبقاء في السلطة، وهو ما 

أما بالنسبة للشعراء الذين عاشوا في البلاط وعرفوا ما تخفيه جدرانه من غدر وخيانة وخداع ووشاة وألاعيب كان القلق والخوف  
 مستقر في أفئدتهم ممتزج مع أرواحهم، وخير من يمثلهم الشاعر يحيى الغزال الذي أعطى أبيات من الحكمة يحذر فيها المتلقي من

 :(6)صولة الزمن وغدره ومن خلال حروفها نستشعر قلقه الضمني من هذه البيئة، إذ يقول 
ن أعُــطــيت سُــلــــطــانـــــاً  مَـــــن   و ا  ر صَــــولـــةَ الـزَّ  فـَـحَـــــاذ 
 ب ـحـــســن  الرأي  والـــفــــطَـــن أَخــو السلطان موصوف 

لـُــــــه  فـَــسَــاعَـــــــةً مَــــا   رَمَــــــاهُ الــــنَّـــــاسُ ب ــالـــلـَــعـــن   يُــــزاو 
 دُ مَـــنــسُـوبـــاً إ لى الَأفـَــــــن  ويـصـب ح رأَيــــه الَمحــمــــو 
 سُــقـُــــوطَ العَــــــيــن  والأذُنُ  وتـــبُــصـــر في مــطــيــتــــــه  

 ن  حــين تـَـزولُ لـَـم تـَـكُــن  لسلْــــطـا كَــأَنَّ بــشـاشـــةَ ا 
بهذه الأبيات وجه الشاعر تحذيراً للسلطان، ألّا إن هذا التحذير مبني على مشاعر قلق ضمنية مما سيؤول إليه الأمر إذا 

الملك لعبة غدر وخيانة  صدقت نبوءة الشاعر، فالمفردة )حاذر( اختبأت في جلبابها جبال القلق من زوال ما قبلها وهي )السلطة( لأنَّ 

                                                           
 95م، ص:1961فن التقطيع الشعري والقافية، صفاء خلوصي، مكتبة المثنى، بغداد،  (1)
 79/ 2م، ص:1980بيروت، دار الثقافة،  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذاري المراكشي، تح: ليفي بروفنسال و. د. س. كولان، (2)
 160م: 1998( ينظر: خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب العرب، (3

  44فن التقطيع الشعري والقافية، صفاء خلوصي:  (4)
د عبد العظيم رهيف السلطاني، أطروحة دكتوراه، جامعة بابل، شعر حكام الأندلس )دراسة في المضمون والفن(، د. هادي طالب العجيلي، بإشراف: أ.م.  (5)

 139م، ص:2009كلية التربية صفي الدين الحلي، 
 114-113م، ص 1993، 1، طداية، دار الفكر المعاصر، بيروتديوان يحيى بن حكم الغزال، جمعه وحققه وشرحه: محمد رضوان ال (6)
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تتحالف مع الزمن وصولاته وتقلبه، ومصدر للقلق والمعاناة، لذا لجأ الشاعر الى تبديده أو تقليله من خلال الحذر والرأي والفطنة وكما 
 يلي: 

 
 السلطان القلق الحذر الرأي والفطنة 

شاعر المصحفي* فبعد إن كان صاحب قوة وسلطة بات ومن الشعراء من عانى تقلب الزمن وغدره، وتحول أحواله، هو ال 
 :(1)سجيناً ذليلًا، وفي ذلك يقول

ـــــهـــاَ ل جَــــائ ــرَة  مُـشتـَـطة في احـتــكامـهــا الا أنَّ أيــــــــام  هَـــفـَــــــت ب ــــإمــــــــام 
 

ـطـُـوب ـهـا وَاحـــ ــظــام خ  ــهــافـَـلم يُــؤل م الدُّنـيــــا ع  ـــظـام   دَاثـُـها إلّا ق ــــلـُـوب ع 
ـــهـَـا  تـَـأمَــل فَهـَـــل من طَالـــع  غَــيرَ آف ــــل  لَهــن وَهــــل م ن قـَــــاعـد  ل ـق يــام 
ـــهـا ها م ن النَّــاس  إلّا مَــيت  ب ــف ــطَــام   وَعَــاي ن فَهـَـل م ن عَائ ش  ب ر ضَاع 

بَّر عن قلقه بأبيات حكمة ناتجة عن تجربة حياتية، فالحكمة المتأتية من التفكير العميق بالحياة والتفكير العميق إنَّ الشاعر ع
بحد ذاته قلقاً من اللاوعي، فهو بعد كل ما عاناه أدرك إنّ الدهر خوّان وأنه يومان يوم  له عندما يطلع نجمه وآخر عليه عندما يأفل 

دنيا أيام جائرة بأحكامها وسوء أفعالها بالناس، حيث ترمي المصائب عليهم وتخطف الرجال منهم وهذا ما لينبأ بطلوع نجم غيره، فال
جعل الشاعر أن يبرر قلقه في البداية ويعطي كثافة عاطفية من خلال الاستفهام المجازي الخارج بمعنى النفي في البيت الأخير 

أ بالقلق من النهاية والمصير الذي ينتظره. إنَّ ما عاناه المصحفي جعله لا يشعر إلّا لمشاعر القلق كما إنَّ ثنائية الطلوع/الأفول تنب
 :(2)بالقلق من الزمان وغدره، والأيام ومصائبها، إذ يقول

ــن الزَمَــان  تـَـقـَـلـُــبــا  ــنَـنَّ م   إنَّ الــزّمَــــانُ ب ـأهــل ـــــــه  يَــتــقَـَـــلــَــبُ  لا تـَـأم 
 وَأخَافَني من بَعد ذاك الثَعلَبُ  لَقَد أراني واللـيُــــوث تَخَـــــافَـن ي وَ 

 ألا يَـــــزَال الى لـَـــئــيــــم  يَــطـلـُــــبُ  حَـــسبُ الكَريــم مَهـانــــة وَمَـذلـــة 
ذا أتت أعجوبة فاصبر لها    فالدهر يأتي بعد ما هو أعجب وَا 

جأ الى الابتداء بأسلوب النهي ليمنح النص كثافة دلالية وعاطفية للمقطوعة، إضافة لألفاظ )يتقلب، وعلى ما يبدو أنَّ الشاعر ل
أخافني( كل هذا صور استقرار -يتقلب( و)تخافني-الثعلب، أعجب، أخاف( والجناس التام في البيت الأول )الزمان( والاشتقاقي )تقلبا

كما أنَّ تكرار صوت النون مع التنوين خمسة عشر مرة أوحى بأنين عميق في روحه القلق في قلب الشاعر وذهنه واعطى المعنى كثافة 
 وكأنَّه يئن من ألمه وحزنه جراء ما أصابه ويعبر عن قلقه، فيما حققت لفظة )أعجوبة( نقرة وكأنَّها المجهول المنتظر الذي يقلقه ولذلك

 هو يدعو إلى الصبر استعداداً لها. 
ريرة ايضاً الشاعر الوزير ابن شهيد فصور قلقه من أيام السياسة على إنَّها تتلاعب به، فتسعده تارة لقد عاش هذه الحياة الم 

 : (3)وتنغص عيشه تارة أخرى، حين قال
 نَحُـــــوس  تَهـَــــادى تـَـارةً وَسَعُــودُ  ألا إنَّـــــهــا الأيـــــــامُ تـَـلـعَبُ ب ــالفـَـتى 

نُ ذو ق ـوى وَمَا كُنتَ ذا أيد  فَ   ـيدُ  يَذع   م ن الدَّهر  مُبـد  صَرفَه وَمُع 

                                                           
لقبه المصحفي، كان سياسياً وأدبياً، فقد كان حاجب الخلفة هشام المؤيد، واستطاع المنصور بن ابي عامر أن هو جعفر بن عثمان بن نصر كنيته أبو الحسن و *

ر الحاجب يصرفه عن الحجابة حتى أنفرد بها، فنكبه واستأصل أمواله وأموال اسرته، وسجنه حتى مات هناك وقيل إنه قتله هناك. ينظر: ما تبقى من شع
  176-171م:1985، 12س، مج: آداب المستنصرية، عالمصحفي، محمد محمود يون

 189ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي: (1)
 2/406؛ البيان المغرب: 325شعراء العرب المغرب والأندلس، يوسف عطا الطريفي، ص:  (2)
 101القاهرة، ص: ، حمود علي مكي، دار الكاتب العربي( ديوان ابن شُهيد الأندلسي، جمعه وحققه: يعقوب زكي، راجعه: م(3

 يؤدي يؤدي يؤدي 
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الشاعر بأداة التنبيه )ألا( لجذب انتباه المتلقين، فاستعان بالصورة الاستعارية )تلعب بالفتى( لإبراز قلقه من تلاعب الأيام  ابتدأ
 وة لمشاعر القلق المتحكمة به.وأكد المعنى بالطباق بين )نحوس/سعود(، كما إنَّ قافيته المضمومة أعطت عمقاً وق

 ثانيا : القلق من السجن:
يعد السجن من أبرز الأماكن الباعثة للقلق والمحفزة لقرائح الشعراء في التعبير عن آلامهم ومعاناتهم وشكواهم مما يعيشونه وما  

اً يناقض لون الحرية، أما مكانه فتحت يمرون به في ذلك المكان، فالسجن هو )مكان ضيق موحش يؤذي النفس ويجعل للحياة لوناً قاتم
الأرض أو الأبراج العالية المنقطعة، رغبةً في قطع السجين عن العالم، وأما شكله فمنيع ووثيق الأغلاق على نزلائه، زيادة في انقطاع 

ه فهو تقييد للحرية وبعد عن ولذا نجد الكثيرين ممن يخشون دخوله وتجربت( 1) السجناء عن العالم وراء القضبان، وخارج جدران السجون(
الأحبة وكسر لروح المرء وجسده، فالشاعر ينتابه قلقان: قلق ما قبل دخول السجن، وقلق بعد دخول السجن، فالقلق الأول متعلق بكرامة 

هانته، أما الثاني متعلق بالتفكير صوب المصير الذي سيؤول إليه من بعد الأحب ة والمرض والموت الإنسان وتقييد حريته والمكوث فيه وا 
حاول الهرب خشية تجربته وعندما هـ( وقع تحت طائلة القلق قبل دخوله السجن لذا 393عبدالله بن عبد العزيز الربضي* ) ... فالشاعر

كتب وهو في السجن الى المنصور بن ابي عامر يستعطفه ويعتذر منه معبراً عن خوفه مما ينتظره على فشل في هروبه وقبضوا عليه 
 : (2)من مصير آملًا في النجاة من السجن وعذابهيديه 

رتُ فَلَم يُغن  الف رارُ، وَمَن يَكن  ــــزهُ في الأرض  هَــــــــــار بُ  فَر   مَــعَ الله  لايُــعــج 
ـــوى حَـــــذرَ المَـــــوت  الذّي أنــا رَ  وَوالله  مَـــا كَــــانَ الــف ــــــرارُ ل ـحَـــالـــــــة   ــــبُ س   اه 
 وَلـــــــــكــن أمــــــــــــرُ الله  لابُـــــــــــــدَّ غَـــــــــــال ــــــــبُ  وَلـَو إنَّني وُف ـقـــــتُ للرُشـد  لَم يَكُـن 

ــتي    كَما اجتّرَّ مَيتاً في رُحى الحَرب  سَال بُ  وَقـَـــد قـَـــادَني جَــراً إليـــكَ ب ـرُمَّ
بُ  ـعَ كُــلَّ النَّــاس  إنَّكَ قـَـــــات ـلي وَأجــــمَ   وَرَرّبـــــتَ ظَـــــــن  ربَّــــــــــهُ ف ـــيـــــــــــه  كَــــــــــــاذ 

لم يستفد الشاعر من فراره فالفرار بحد ذاته هو سبب ونتيجة القلق في آن  واحد لكن الشاعر قد وقع فيما كان يخشاه ألا وهو 
نه الآن قلق من شيء آخر وهو مصيره الذي ينتظره، والحكم الذي سيقع عليه، ومن المدة التي سيقضيها فيه، فهو قلق من السجن، ولك

الموت خائف من غضب الخليفة وعلى ما يبدو إنَّ الشاعر لشدة قلقه وحبّه للحياة وخوفه من الموت قد لجأ إلى الاستعطاف والاعتذار 
ته ومنصبه وبألفاظ معبرة وموحية بمقدار القلق الذي يسيطر عليه كـ)الفرار، هارب، حذر الموت، باسلوب ذليل لايتناسب مع مكان

راهب، ميت، سالب( إضافة للتراكيب في البيت الأخير. فالشاعر أمير ووزير عاش في حرية ونعمة ونفوذ وسعة الأمل ثم انتقل إلى 
ي عواطفه ومشاعره بين يأس  وأمل وخوف وأمان لكنَّه ظلَّ في خفايا ثنائيات نقيض ذلك من القيد والذل والانكسار لذا نجد اضطراباً ف

القلق. أما الرمادي فقد صور موكب أسره حين شُدَّ وثاقه، وذكر حزن رفاقه وأهله، ونقل للمتلقي أحساسه بالحزن والألم والقلق من خلال 
 :(4)، أذ يقول(3)على ما أصابه  حواره مع عينه وتوسله لها بأن تجود عليه ببعض الدمع علَّه يصبر

 تُلائ م لاسـت ـيفـــــــــــــــائ هم في التـَوثّـُـــــــق   فـَـوَافــــوا ب ــنَــــــا الزهرَاءَ في حَــال  خَـلـّــــــــة  
ـن أهــــــــــــل  التـَــأدُّب  مَــأتـَـــــــــــم    ـــــــــــوب  مُـشَــقــــــــــــق  وَلا جُـــؤذَر  إلّا ب ـثَ  وَحَــول ي م 
ها  ن كَــان في ألوانــه  غَــيرَ مُشف ـــــق   فـَــلو إنَّ في عَيني الحــــــمَام  كَرَوض   وَا 
مَــامي مُهجَــتي لَتَغَـافـَلــتْ  ندي لمُـحـنــــق   وَنَــــــــــــــادى ح   فَهـَـلّا أجَابَتْ وَهو ع 

                                                           
 95م:1999، 1( تجربة السجن في الشعر الأندلسي، رشا عبد الله الخطيب، أبو ظبي، المجمع الثقافي، ط(1

هـ، وهو أحد أمراء بني أمية، كان والي طليطلة في عهد هشام المؤيد وأحد وزراءه، اتهم في عهد 393*عبد الله بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم الربضي 
د الله بن بالاشتراك مع عبد الله بن محمد بن المنصور في مؤامرة ضد أبيه ولم تنجح، فهربا الى أن حضى بهما المنصور فقتل أبنه عبد الله، أما عب المنصور

ة، دار المعارف، ، القاهر2عبد العزيز فقد سجنه في المطبق بعد أن طيف به على جمل وهو مقيد. ينظر: الحلة السيراء، ابن الآبار، تح: حسين مؤنس، ط
  64؛ محنة شعر السجون والأسر:219-1/218م، ص:1985

 64م، ص:2005، 1، دمشق، طمهجة أمين الباشا، دار سعد الدين؛ محنة شعر السجون والأسر في الأندلس، 219-1/218( الحلة السيراء:(2
 44( ينظر: محنة شعر السجون والأسر في الأندلس: (3

 44في الأندلس:  محنة شعر السجون والأسر (4)
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 تثُبَ تُ صَــبــــــــــري سَـــــــــــاعــةً فـَـتـَدَفـقي ــــانتْ ل ـدَمعــــــك فـَضـــلـَــــة  أعَــينَـيَ إن كَــ
ي أم م ن البَحر  تَستَق ي  فـَـلَو سَاعَـدَتْ قَالتْ: أم ن ق ــلّة  الأسى  موع   تَبَقّتْ د 

واستعان بحرف الروي القاف وهو  مة وكبريائه المنكسر،لجأ الشاعر إلى استعمال القافية المكسورة؛ لتناسبها مع نفسه المحط
لهول الموقف الذي يعيشه الشاعر أخذ يشعر بشبح الموت يلاحقه من كل حرف شديد يوحي بقوة الموقف عليه والقهر الذي يعانيه، و 

رب أمل بل الوحيد للتصبر لذا لجأ جانب، فيلجأ إلى عينّه ويناديها وكأنَّ لضيق الوقت وثقله عليه ولكون عينه في تلك اللحظات هي أق
لمناداتها بـ )همزة النداء(. من خلال الصور التي رسمها الشعراء يتجلى للمتلقي ما يشعر به المرء وما يفكر به عندما يساق للسجن، 

وبعد  عن الأهل وفرحة شامت، وكسر كبرياء، -في أغلبه كونه سياسي-فالشعراء يقلقون من دخول السجن ويتحذرون منه فهو كيد أعداء
 والأصدقاء. 

بالرغم من تعدد الأسباب في دخول السجن، إلّا إنَّ )الصراع السياسي واشتراك الشاعر في الحياة السياسية وتقلباتها، وامتزاج 
ن كانت أبرز أسباب دخول السج (1)السياسة والشعر في شخصية واحدة، واضطراب حبل الأهواء من حال الى حال في فترات متقاربة(

في عهد بني أمية إذ كان الحكّام يتسمون بالحكمة والاعتدال ومحاولة كسب الناس، لذا كان الشعراء عند دخولهم السجن يشعرون 
بالمرارة والألم لافتقادهم إحساس الحرية خارج قضبان السجن فسرعان ما يعتذرون ويستعطفون، ومن ذلك قول يوسف بن هارون 

 :(2)صر بالله الذي عبر عن قلقه وألمه وخوفه حين قالالرمادي الذي سجن أيام المستن
ـــيــــــــــــــــه  المُنى وعــزولــــــــــــــه تـَــكنّفـَــــهُ هَمّــان: شَجـــو  وَصبــــــوة    فـَبُــــــلغ وَاش 
جن ه   ـيـلَه فَإنْ يَستَبنْ في وَجه ه  همُّ س   فَقَد غَابَ في الأحشَاء  عَنكَ دخ 

جن  فَشَطّ وَلَو دَنــا لَ  خُـــولـَــهُ  قَد رَاعَني س   ف ي السِّجن  لَم يَسهُل عَليّ د 
لولَه  ير ح  زُ على الوَرد  النَض  ــنـــــــدَ المُستَهـــــام  نُزولـَـــــــهُ  يَع   وَلَم يَــــكُ ع 

ا نجده يحمل الكثير من الهموم فأتت قافيته بحرف فالشاعر قلق من دخوله السجن لكثرة الوشاة والأعداء، وبعده عن أحبائه، لذ
الوصل )الهاء( وكأنَّه يحاول أن يبث ألمه بجر الصوت وأتى بصوت الضّم التي أعطت تضخيماً وتفخيماً للهموم التي تسكن قلبه وتثير 

 قلقه كون أنَّ الشاعر قلق من الحب والوجد إضافة للسجن.
ت هناك تهم الزندقة والمجون فضلًا عن تهم أخرى ناتجة عن )المؤامرات وسعايات الحساد أما في عهد العامريين والفتنة فقد كان

والوشاة والتنافس على هبات الأمراء، مما يدفع الحساد الى الإيقاع بالشعراء وتوغير صدر الحاكم عليهم، والإلقاء بهم في غياهب 
ولعل من أبرز شعراء هذا العهد الحاجب المصحفي  (3) مرتكبها السجن( السجون فضلًا عن الجرائم الدينية والدنيوية التي توجب إدخال

 : (4)الذي قال
 فـَـإذا انـقـَضَــت أيــــــامُـــها مُــــتُّ  لي مُــــــدَة لابُـــــــدَّ أبـــلـغُـــــــهَــا 
ـفــتُ  لَو قابَلَتني الُأسدُ ضار يــةً   وَالمَــوتُ لَم يَــــــدنُ لـَـــمَا خ 
 فَب مثــلُ حَـال كَ أمس قَد كُنتُ  فانظُر ل ي وَكُن عَلى حَـذَر 

وهذا ما جعل المنصور يسجنه ويسلبه -أي منافسته لأبي عامر كون كلاهما حاجب–لقد كان سبب نكبة الشاعر هي المطاولة 
 منصور حتى لم يرحم كبر سنه وضعفه. ماله ومال أهله، ويحقد عليه رغم إنَّ المصحفي استعطفه وتذلل له في شعره كثيراً، لكن ال

إنَّ شعر السجون شعر انساني صوّر ذلة السجناء وانسحاق كرامتهم، ونقل احاسيسهم وآلامهم، ورسم تقلب عواطفهم من قلق 
وخوف وأمل ويأس وشوق وعذاب وألم وضعف واستعطاف واستسلام، وهذا بات يقلقهم والقلق سجن  داخل سجن  أكبر، فهو سجن نفسي 

                                                           
  78م، ص: 1960، دار الثقافة، بيروت،1( تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، د. احسان عباس، ط(1

 45؛ محنة شعر السجون والأسر:104-103شعره: (2)
 121: م، ص2013، 1، ط. محمد عبيد السبهاني، دار غيداءالمكان في الشعر الأندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة، د (3)
 179ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي، ص: (4)
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اخل سجن مكاني ضيق، وبتقلب مشاعرهم تنوعت اغراضهم وتعددت مضامين اشعارهم، فهم تارة يعبرون عن شوقهم وحنينهم لأهلهم د
ليه همــومه وأحبتهم، فكانت المرأة بكـــل صــــورها )أمــاً أو زوجــة أو حبيبة حاضرة في أشعــار السجناء، فهي بمثــابة الشــاطئ الذي يلقي ع

ومـن هؤلاء الشعراء الشاعر الرمادي الذي  (1) ومناجــاتهــا والحديث إليهــا في أشعــارهم كــان يبعــث في نفوســـهم الراحــة والأمــل(ليرتاح، 
 :(2)شعر بقدوم محبوبه، فيسارع للباب مستبشراً لكن الحارس يقف حائلًا بينهما، فتزداد قسوة السجن عليه

ـن نَحـــو ا ــفــنُـــهُ وَنصُولـُـه  لحَـب ـيـب  كَـــأنَّـــمـا وَأقــبَـلـنَ م   تَحَــــاشَـــدَ نحــوي ج 
بت ي  ــمُ ب ــالبَــــاب  بَرقَ أح   ق ــــــوامـاً، فَلَم يَسمَح ب ــــذَاكَ وَك ـيـلـَــه  دَعُـــوني أش 
ــــصَــاراً لـَـعـلـــــــهُ  ـــــــهُ وَألـــيـــلـــَــهُ*   يَـعــــمُّ فـَــــــلا يَــــألــو ح   سَيـــودي، فـَـيــودى بــثَّـَ
جــني فـَشَـطَّ وَلو دَنَــا   م ن السِّجن  لَم يَسهل عليّ دخُولَهُ   لَقَد رَاعَــني س 

ي كان يخشى مجهوله، ويناجي الشاعر ابن شهيد 1فقد أوحت لفظة )راعني( في البيت الأخير وفضحت عن قلقه الدّفين ال
 (:3)بيبته، بعد أن فرق بينهما الزمن، وأظهر لوعة شوقه وحزنه وعبر عن ألمه من خلال محاورته للحمام، إذ قالح

ــــدَاح  الحَــــمَــــام  وَقـَـــد بَـــــكَى   عَلى القَصر  إلفا وَالـدِّمــوع تَجُـــود  وَقـُـلــــتُ ل ـــص 
ــــــداً وَمَــــا زَالَ يُـبـــك ــيــنــي وَأبـ قـُـود  ـــــك يــه جَـــــــاه  ــــلوع  و   وَل لشّوق  م ن دُون  الضِّ

نَا  دَار م ن طُول  شَجو  يـــــد  إلى أن بَكَى الج   وَأجـهــــَشَ بَــــــاب  جَـــــان ــبــــاهُ حَـــد 
ــيـــــــــدأقــــُــرب ـُ  تـَـقـُـــول التي م ــن بـيـتــها كَــــفَّ مَـــركَــبي   ـــــــكَ دان  أم نـــــــــواكَ بَـــع 
ـــدُود  فـَـقـُلــتُ لـَــهـــَـا: أمــــري إلى مَـن سَـــمَـــــتْ   ب ـــــــه  إلى المَجــد  آبــــاء  لـَــهُ وج 

يكون الحاضر قيد وأسر ومذلة فالمرأة هي جزء من ماضيه الجميل الذي يلجأ اليه لينقذه من كابوس الحاضر المرعب، فعندما 
وانكسار يعيش الشاعر في أحلام الماضي حيث طيف الأحبة وخيال القوة كالمصحفي الذي تذكر أيامه اللاهية العابثة ويتحسر عليها 

 :(4)إذ يقول
كــــرافـَــــإني لا أنــــسى لـَــهَـــا أ  فـَـللــه أيــــــــام  مَــــضَــــت لـسَـبــيــــل ــــهــا   بَـــــداً ذ 
نها الطلاقةُ والبُشرى  تَجــافـت ب ها عَــنَّــا الحَوَاد ث بُرهة   وَأبــدَت لَنا م 
مَــانُ مَكانَـنَــا  ثـــــه شَــــــزرا   لـَــيَــالـــي لَم يَـــــدر  الــزَّ ــنَّــا حَـــــوَاد   وَلا نَظــرَت م 

مه التي مضت ولن تعود وبقت مجرد ذكرى يهرب إليها كلما أشتد عليه قلق الحاضر فالشاعر تحسر وشعر بالأسى على أيا
ومجهول المستقبل، فالتذكر بعد دخول السجن لأيام القوة والمجد يحمل في ثناياه ثنائيات تبرز قلق الشاعر، فهو بين ثنائية الحاضر/ 

 الماضي، القوة/الذل، كابوس/حلم. 
ء فيلجأون الى تصوير معاناتهم ومأساتهم وتصوير تقلب الزمن عليهم وتحولهم من حال الى وقد يتمكن اليأس من بعض الشعرا

آخر كابن شُهيد الذي طالته يد الفتنة وزج به في السجن على يد يحيى بن علي بن حمود الذي حكم قرطبة ونكب ابن شهيد لاتهامه 
 : (6)سعي الوشاة والحساد وفي ذلك قال ابن شهيد معتذراً شاكياً  (5)بالميل إلى الأمويين 

 مُـــقـيــــم  بــــــدار الظـــــالمـــينَ، طَـر يـــــــدُ  فـَــمَـنْ مُــبَـــــل ـغُ الفــتـيـــان  أنـيَ بــعـــــدهمْ 
ــــمــام  قـُـــعـــودُ  مُـــقـيــــم  بـــــدار  ســـاكـنـــــوها من الأذَى   قـيـــــام  على جــمــر الح 

                                                           
 101م، ص: 1990، 1تجربة السجن في الشعر الأندلسي، رشا عبد الله الخطيب، منشورات المجمع الثقافي، ابوظبي، ط (1)
 45محنة شعر السجون والأسر في الأندلس:  (2)

 *أليله: أنينه
 43/44( ديوان ابن شهيد (3

 184جب المصحفي، ص: ماتبقى من شعر الحا (4)
 45ينظر: محنة شعر السجون والأسر في الأندلس:  (5)
 47-2/46؛ الحلة: 101-100ديوانه:  (6)
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 ق ـلـــــوب  لـــــنـا خــــــوفَ الردى وكبــــودُ  وما اهــتزَّ بــابُ السجن إلّا تفطَّرتْ 
نـــــمــــا   على اللحظ  من سخط  الأمام  قيود ولـــســـتُ بـــــذي قـــيـــــــد  يــــــرنُّ وا 

ل لحظة ومع كل صوت، فهم خائفون مما هو صوّر الشاعر وضعه وصحبه في السجن وحال الخوف والرعب الذي يعانوه في ك
فلجأ الشاعر الى استخدم نمطين من أسلوب الاستثناء الأول )ما + الّا( في البيت الثالث أسوأ من السجن والعذاب خائفون من الموت، 

في النص ساهمت في والثاني استخدم )انما( وفي كلا النمطين نجد الشاعر يحاول أن يحصر سبب قلقه وخوفه كما إن الألفاظ التي 
مام، تفطرت، خوف، ردى، سخط، قيود(.  ابراز هذا الانفعال المبالغ لدى الشاعر كـ)الأذى، الح 

وصور الجزيري معاناته أيضاً، واستعان بحرف الروي الراء وهو حرف تكراري يضفي على القافية طابع القوة والتأكيد والترجيع، 
 :(1)إذ قال

ــر   ـالي الذُّرا في رَأس  أجردَ شَـاه ق  عَـ ـن مَعـص  ــــد  م   مَـا بَعــــده ل مـــوحِّ
ــــب    وَتَهـــبُّ ف يــــه  كلُّ ر يــــح  صَرصَر   يَــــــأوي إلــيـــــه  كُــلَّ أعــــــورَ نَـــاع 
 اعَ الأبهَر  في عُمر ه  يَشكو انق طَ  وَيَـــــكــــادُ مَــــن يَـــــرقـى إلــيــــــه  مَـــــــرةً 
ــــدَ مَقـبَر   وَتـَخَـــــالُ مَعـمُـورَ المَــنَــــاز ل  حَـــولـَـهُ  يـــقـــاً واظــلامـــاً مَـلاح   ض 

ا عَاد  فَأُهْل كُوا ب ر يح  صَرْصَر  عَات يَة  ")الحاقة: مْ ر يحاً صَرْصَراً ف ي (. والآية "إنّا أَرْسَلْنَا عَلَيْه  6أقتبس الشاعر من الآية القرآنية "وَأَمَّ
")فصلت:  سَات  ( ليستعين بها في تصوير معاناته في المعتقل وليبين إنَّ أيامه هناك أيام نحس  وقلق )فقوله )ريح صرصر( 16أَيَّام  نَّح 

نما هي مؤذية تحمل معها الشر،لأن الري ح الصرصر سيقف الشاعر على وصف السجن والريح التي تهب داخله ريح ليس فيها خير، وا 
فهذه الريح وما تحمله هي  (2)لم تأت في القرآن الكريم في غير معنى الهلاك والنَحس أي ايام العقاب الذي يرسله الله على الكافرين(

المجهول القادم الذي يخشاه الشاعر وليست تشاؤم. كما استعان بالصورة )انقطاع الأبهر( كناية عن الموت ودلالة لمدى ارتفاعه 
، والصورة التشبيهية في البيت الأخير حيث شبه المنازل بالقبور لضيقها والظلمة التي فيها لا الضيق المكاني فقط بل الضيق وانحداره

 النفسي ايضاً.
 :(3)أما ابن حزم فقد صوّر حاله من قلق وأرق وخوف على أهله بغيابه عنهم وما يعانوه ببعده، يقول

 قـَد طَــالمَا شرقـتُ بالوَجـد  أضلعُـهُ  أدمعُـهُ مُسَهـّد القَلـب  في خَـــدّيـــــه 
يدُ الدَّار  نَازحُها   رَجــعُ الأنـينُ سَك يب الدّمع مفزعه داني الهمُـوم  بَع 
 تَسق ـيــه  سُمـاً نَق ـيعـاً بَـاتَ يَجرعَــهُ  كَم ف كرة  داهَـمَتـهُ في مَسار حها 
كرى أفـيرَاخَــهُ في كَلِّ ناحية   عَــهُ تـُ  ذ   ـوحي الى القلب أسراراً تقـط 

يبدو إنَّ قلق الشاعر على أهله أكبر وأعمق من قلقه وخوفه على حاله ومصيره، فهو قد بدأ بوصف نفسه الأرقة والمحترقة حب 
وعمقاً نفسياً لما  وشوق ووجد وقلق على أهله من خلال الألفاظ )أدمع، الأنين، مفزعه، داهمته، سماً، تقطعه...( التي أعطت بعداً دلالياً 

يعانيه، ورسم التمزق العاطفي والنفسي والفكري الذي يعيشه من خلال الطباق في البيت الثاني )داني/ بعيد( وأكد هذا الإحساس 
ينه بالاستفهام المجازي )كم فكرة  داهمته...؟( فهو عنى كثرة الأفكار التي تتلاعب به تفاجئه فتأرقه وتقلقه. ثم وصف حاله راسماً أن

 :(4)وشكواه وقلقه، حين قال
ــنـهُ  عهُ  تـَــنَــــــاهَـــبــتْ نُـــــــوبُ الـــدُّنــيـــــــا مَحَـاس  يــمُ مَــلبَـــسهُ والسِّجنُ مَوض   فالضَّ

                                                           
 75( محنة شعر السجون والأسر: (1

، 6،ع22لانسانية، مج:المرجعيات الدينية للصورة الحسية في شعر السجون الأندلسي، أسماء بدر العوادي وقيس حمزة الخفاجي، مجلة جامعة بابل/ العلوم ا (2)
 3م، ص:2014

 101-100م، ص:2010، 1ديوان ابن حزم الأندلسي، جمع وتحقيق: عبد العزيز إبراهيم، دار صادر، بيروت، ط (3)
 101ديوانه:  (4)
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ــن ألَم    ـــعــــــــهُ فَب ــــالأن ــــيــن  لَدى شَــكواهُ يــــرج   يَشــكو إلى القـَيـــــد  مَا يَـــلـــــقــاهُ م 
يات  السِّجن  محبَسَهُ   وَانـشَـتَّ م ن شغله  مَا كَانَ يجــمَـعَهُ  قَد طَالَ في هَاو 
 إليـــهم مُــــذ سَـعُـــــوا ل لبَـيـن  أفــضَعَــهُ  وَا طـُــــوْلَ شَــوقاهُ مَا جَـــدَّ البُــعاد ب ـه م 

شيئاً يخفف عليه ألمه، فألتجأ للقيد يشكوه ويبثه أنينه لكن حتى القيد لم ينفع فلم  فالشاعر بعد البعد والفراق وطول الحبس لم يجد
ظهار شوقه الحارق لأهله. بهذا البحر الذي يتميز بأنه )قريب من الطويل، ولكنه لا يتسع  يستطع سوى التحسر )واطول شوقاه( وا 

 اعر حزنه وألمه المشوب بالقلق.بث الش( 1)لأغراض كثيرة مثله، ولو أنه يُفضل عليه من حيث الرقة(
إن حياة السجن لاتعد حياة، فهي ألم وقلق ومعاناة وفراق ومذلة، لذا حين يدّب الضعف واليأس في نفس الشاعر المسجون 
)وحين تضيق السبل بالذات خلف القضبان، فإنها تلجأ الى الآخر / الوزير أو الأمير أو السجان في مدح واستعطاف وثناء، عسى أن 

ويبدو أن هذا هو حال أبو الحسن جعفر المصحفي الذي طال به الأمد في السجن فراح ينظم إلى المنصور  (2)نفع ذلك بفرج أو عفو(ي
 :(3) بن عامر أبياتاً يصف بها حاله ويلتمس عفوه، ومما قال

كَ  عَـــــفـَــا الله عَــنـــكَ ألاَّ رَحـمَــــــةً   إن أبـعَــــــدَاتـَجُــــــودُ ب ـعَــفــــو 
ده   فـَـــأنـتَ أجَــــلُ وَأعـــــــلى يَــــــدَا ل ـــئَن جَـــــلَّ ذَنـب  وَلـَم اعتَم 
 وَمَــولى عَــفـَـا وَرَشيــداً هَــدَى ألـَـم تـَـرَ عَـبــــداً عَـــــــدَا طَـــــورَه 
ـــد أمـــــر  تـَـــلا فـَيـتـَـــــــ  فـَــعَـــادَ فـَـــــأصـــــلَحَ مَـــا أفـسَــدا ه وَمُــفــــــس 

 يَق يــكَ وَيَصرفَ عَنكَ الـرِّدى أق ــلـَـــني أقـــــالــك مَـن لَم يَـــزَل 
لقد وصل المصحفي الى قمة الانكسار والخضوع والاستسلام بينتها لفظة )أقلني( وهي تدل قاده إليه قلقه مما سيؤول إليه أمره، 

ف وترجى بدافع الاَّ يمكث في السجن فيأكله القلق، فالشاعر قد وقع فيما يخشاه دخول السجن، ولكنه قلق من البقاء فيه لذا فاستعط
يمثل الاستعطاف حبل الأمل البسيط في النجاة، وهذا الأمل هو مصدر القلق لأن هناك ثنائية استعطاف/هجاء أي أمل/يأس وبين هذه 

لقاً، لذا عندما وجد هذه الأبيات لم تنفع، أرسل أبيات أخرى آملًا أن تثير هذه الأبيات عطف المنصور وتلين الثنائيات يتأرجح الشاعر ق
 : (4)قلبه

ـــبــنــي أســـــأتُ فــــأيـــن الفـَـضـــلُ وَالـــكَــرمُ   إذ قـَـــــادَني نَحـــــو ك الإذعـــــانُ وَالنَــدمُ   ه 
ـنـــدكَ القَلَم  مَـــــن مُـــــــدت الأيـــــــدي لـَـــــــــهُ يَـــــــا خَــــــيــر   أمــا تـــرثي لشيــخ  رَمَـــاه ع 

 إن الملوك إذا ما استرحموا رحموا بَالغتَ في السخط فاصفح صفح مقتدر 
أكثر الأغراض الشعرية  فيكاد كل استعطاف يخبئ تحت جناحيه قلق اللاوعي تفضحه فيه توسلاته وانكساره. فكان الاستعطاف

شيوعاً في شعر السجون ولم تكن هناك أشعار تعبر عن الصمود والثبات على الموقف مما يعني إنَّ أغلب من دخل السجن من 
الشعراء كان لأسباب سياسية ونزاعات شخصية ومصالح فردية ولم تكن هناك مبادئ أو مواقف معبرة عن فكر أو اتجاه سياسي أو 

 . (5)الوا للاستعطاف بمجرد إن كسر السجن شوكتهماجتماعي لذا م
)إنَّ مثل هذه الأشعار تتبع الحالة النفسية للذات تجاه الآخر، فحين لا تجد الذات من يستجيب لها، وهي تعاني ما تعاني في 

  (6)داخل السجن تنقلب هذا الانقلاب لتستعمل شعراً مخالفاً لما جَرت عليه(

                                                           
  68( فن التقطيع والقافية، صفاء خلوصي:(1
حمزة الخفاجي، رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم الانسانية، جامعة بابل،  ( الصورة الحسية في شعر السجون، أسماء بدر محمد العوادي، بإشراف: د. قيس(2

 11م، ص: 2014
 3/268؛ البيان المغرب، 181ماتبقى من شعر الحاجب المصحفي، ص:  (3)
 169ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي، ص:  (4)
 66-65( ينظر: تجربة السجن في الأندلس، رشا عبد الله الخطيب، ص: (5

 117الصورة الحسية في شعر السجون الأندلسي، أسماء بدر محمد العوادي: (6)
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شعر وتأرجحت بتأرجح نفسية الشاعر السجين وبذا كان شعر السجون الشعر الذي صور لنا لقد تعددت موضوعات هذا ال
 ( 1))نفسية الشاعر السجين قلقة حائرة تتأرجح بين تيارات نفسية متضادة فهي مرة ثائرة أبية ومرة خانعة ذليلة(

 ثالثا : القلق من الحروب:
لأحداث ويسير جنباً الى جنب معها للتعبير عن خلجات النفوس تغلغل الشعر في الأندلس بكل النواحي، فصار يواكب ا 

وكوامنها، ومن هذه الأحداث هي الحروب التي تقلق الجميع الشجاع والرعديد، لأن الحرب ليس فيها رابح، قد يكون انتصاراً عسكرياً 
نمطان، الأول: القلق من الحرب: وهذا قبل أن  لكنه في كل الأحوال تترك أثراً نفسياً على الناس، ومن هنا يأتي القلق من الحروب على

تشتعل إذ يكون قلقاً مما ستأول اليه الحرب من انتصار أو خسارة، والثاني: بعد اشتعالها فنجدهم يقلقون من القتل والتشريد والخسائر 
لداخلية كانت كثيرة ومثيرة لكل هذه والخراب والجوع والاحتلال...، والحروب التي عاشها المجتمع الأندلسي سواء أكانت الخارجية أم ا

المشاعر والاضطرابات، فالخارجية تمثلت بــ)تكالب دول الشمال الإسبانية عليها لضمها إليهم، ولم يحدث هذا في عهد الولاة أو العصر 
ط التي تكلم عنها كواقعة سلي (2)الأموي إذ كان أمر العرب فيها مقبل وشملهم جميع، وقد حدث بعد إن ضعف امرهم وتفرق جمعهم( 

 :(3)عباس بن فرناس
يــل القَنَــابـل مُلتـَــف   وَمُختَل ف الأصوَات مُؤتَل ف الزَّحف    لَهـُـوم ل فـَـلاع 
ـلتـَـها  هـام وَتَستَخفي  إذا أوقَعتَ ف يــها ل صــوَار م خ   ب رُوقاً تَتَراءى ف ي الج 
ـزنَ عَن  القـذَف  قَ  كـــأنَّ ذَرَى الاعــلام  ف ي مَيَــلان ــها   رَاق ــيرَ في يَم  عَج 
نت أرجَـاؤها كَـانَ قُطبُــها  ن طَح   حجــى مــلك نــدب شمــائ ل ــه  عَـف وَا 

إن الشاعر يصف شجاعة المقاتلين وقوتهم في مقاتلة الأسبان، والى جانب ذلك يصور فزعه وخوفه من المعركة وما نتج عنها 
ظة )طحنت( هي النتيجة الحتمية للخصمين بغض النظر عمّن يطحن الآخر وهذا قلق الرؤية للحروب فلف (4)من خراب ودمار ودماء

 ومنظرها وجعجعة السلاح فيها. 
أما الأحداث داخلية نتجت من الصراعات السياسية والحركات المعادية للسلطة، فقد كانت كثيرة والشعر الذي نتج عنها كان 

 : (5)التي تكلم عنها الحكم الربضي نفسه مسوغاً ما قام به من قتل وتشريد، إذ يقولغزيراً ومن أشهرها وقعة الربض، 
ــــــــرُوب ــنـــــــا  جَـــــــالَ ح  ـن المَــــوت  نَــــاق ـعــا وَلـَــــمَــا تـَـــسَــاقـَيـنَـا س    سَقـَيـتـُهُم سُــمّاً م 

ه م   فـَــــوَافـُـــوا مَــنَـــــايـــا قَدِّرَت وَمَصَار عــــا  وَهَـل ز دتُ أن وَفَيّتُهُم صَاعَ قَرض 
ي إنَّــنــي قـَـد تـَـرَكــتـُــهـــا  هـَـاداً وَلَم أتــــرُك عَـــلَيـــهَا مُـــنــاَز عــا  فـَـهــــــاَكَ ب ـــــــلاد   م 

ئه، ولكنها تحمل في داخلها قلقاً وخوفاً كبيراً تجلى من قد تبدو هذه الأبيات أبيات فخر بقوة جيشه وعزيمته وبما فعله بأعدا
عليهم  خلال التبرير الذي قدمه، إذ يقول إنَّ السبب وراء ذلك إنه رَدَّ لهم أفعالهم وعاقبهم على أخطائهم التي ارتكبوها فسقاهم بانتصاراته

بينه وبين ما فعلوه، كما إنَّ لفظة )منازعا( تصور حالة سماً ناق عاً وهذا ما يبدو من خلال استفهامه المجازي فهو يحاول أن يعادل 
 الحاكم فيما يراه من كل ثائر ومعارض على إنَّه طامع فيأت القلق سبباً لنشوب الدمار، هذا التبرير والرؤية هو نتاج قلقه على سلطانه،

خسر ملكه ولذا لجأ في البيت الأخير الى إعطاء فالحكم معروف عنه إنه يتبع سياسة القوة لكنه خائف أن يكون فعله هذا يؤثر عليه في
 نتيجة سياسته الحازمة.

                                                           
، نقلاً عن: المكان في الشعر الأندلسي، محمد 563م، ص: 1970، 13شعر السجون والأسر في الأدب العربي، د.هادي الحمداني، مجلة كلية الآداب، عد (1) 

 121عبيد السبهاني، ص:
 .103م، ص: 2013، 1ندلسي، أ. د أحمد حاجم الربيعي، الدار العربية للموسوعات، بيروت، طالغربة والحنين في الشعر الأ (2)
، نقلاً عن: اتجاهات الشعر الأندلسي 4/495م، ص: 1940العقد الفريد، شهاب الدين أحمد بن عبد ربه، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  (3)

 .150-149م، ص: 1990، 1. نافع محمود، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طالى نهاية القرن الثالث الهجري، د
 150ينظر: اتجاهات الشعر الأندلسي الى نهاية القرن الثالث الهجري، د. نافع محمود، ص:  (4)
 97-96تاريخ الأدب العربي، عصر سيادة قرطبة، إحسان عباس، ص: (5)
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وبالرغم من إن الشاعر العربي شاعر مفتخر بفروسيته وفروسية قومه وقوتهم وعزمهم في الحروب التي يخوضوها إلّا إنَّ  
العرب في العصر الجاهلي ولعل أول  العربي منذ القدم قد أدرك حقيقة الحرب وعرف وجهها الحقيقي فصورة الحرب سبق وتوصل لها

 :(1)من يطلعنا على الوجه الحقيقي للحرب هو أمرؤ القيس، إذ يقول عن ذلك
 تــسعى بزيــنــتــــها لــــــكُــلِّ جهـــول   الــحـــــــرب أولُ مـــــا تــكــــــون فــتــيـــــةً 
 ـل  عادت عجوزاً غير ذات خلي حتى إذا اسَتعرت وشب ضرامها 
 مــــكــــروهـــــــــةً للـــشـــــم والتـقــــبـيــــل   شمــطــاء جـــزت رأســها وتـنــــكــرت 

فالشاعر عبر من خلال تجربته الطويلة في الحرب ووصفها بأنّها تنكرت فهي لا تعرف أحداً فالجميع في محرابها ينوشه أوارها 
الإقدام عليها بالفتاة الجميلة حتى إذا بلغت مداها وشب أوارها كشفت عن حقيقتها فإذا هي أذا أشتد، فرسم لها صورة قبيحة عندما شبه 

 عجوز مشؤومة قبيحة المنظر مكروهة الشم والتقبيل، فهي كالفتاة الجميلة في أولها ثم تهرم بالخسائر والألم والمعاناة التي تنتج عنها،
 :(2)وبثوا حقيقة الحروب في أشعارهم وفي ذلك يقول يحي بن هذيل الأندلسي وشعراء الأندلس ايضاً تنبهوا لهذه الصورة البشعة

يــكَ أقصَى جَهْدهَا  ـيــة  تُعط  مها الخَــؤون تـَـلـُـومَها وَسَخ   وَب فعل  خَــــاد 
لتْ ف ي حَلبة  م ن خَلق هــا  مُهـَـا قـَـد أهْـم   فَإذا جَرَتْ رفــعَ العَجَـاجَ هَش 

يمــهُــا ا تـُـعْــنَى ل يــدر كَ بَعضُهـَـا وَكَـأنَّــــمــ  بَعضاً فـَلَيــسَ يَخُــــونها تـَــدو 
مها( أعطت ايحاءً وعمقاً دلالياً وكثافة  تلاعب الشاعر بالألفاظ في إبراز قلقه من الحرب فالألفاظ )سخية، الخؤون، تلومها، هَش 

ولا سيما الخسائر البشرية، كما إنَّ ألف الاطلاق قد أوحت بسرعة اشتعالها  عاطفية من خلاله أظهر كرم الحرب من خسائر وألم ودمار
 وانتشارها فهي كالنيران التي بمجرد ما أنْ تشتعل لا تتوقف حتى تأكل كل شيء، وقد أتى البحر الكامل بتفعيلاته المتطابقة متناسباً في

 ر القلق في نفسه كما هو في نفس الشاعر. شدة إيقاعه مع الحرب وكأنَّ المتلقي يسمع صوت طبول الحرب فتثي
وقد وصف ابن عبد ربه الحرب وصورها بأنَّها أرض  مهما كانت واسعة تضيق بالقتل والموت، أرض لا ينجو فيها أحد، لذا هي 

 :(4) ، إذ يقول(3) خيار قاس يلجا إليه المرء عند الضرورة لإدراكه ان )أولها شكوى وأوسطها نجوى وآخرها بلوى(
كُــورَ اله ند في أيــدي ذُكــور    مُـعـــــــتَرك  تَهــــــــ ـــزُّ ب ــه  المَنَــايــا وَ   ذ 

ــير    لَوامـعُ يُبـصرُ الأعمى سَـنَـاها   وَيَعمى دُونَهـا طَـرفُ البَص 
 عَلى حَمـرَاء ذَات  شــباً طَـر ير    وَخَـاف ـقـة الذّوَائ ب  قـَـــد أنافـَــــــتْ 

ــدور   حـــــــــومُ حَـولَهـا عُـقـبَانُ مَـــــوت  تَ   تَخَطّفتْ القُلــوبَ م ن الصِّ
ــربَـال  لَيــــــــــل   نَ البُــكُور   ب ـيــــــــوم  رَاحَ ف ي س  يلُ م   فَمَا عُر فَ الأص 
 لســـــــتُّـور  رُنُــــــوَّ الب ــكـر  من بَين ا وَعَـينُ الشّمس  تَرنُـو ف ي ق ـتـــــام  
يـل   ـــــير   فـَكَم قـَصّرَتْ م ن عُمر  طَـو   ب ــه ، وَأطَلـتَ من عُــمر  قَص 

براز اضطرابه وقلقه، فهو قد وصف المعترك التي هي أرض  استفاد الشاعر من الصور الكثيرة والكثيفة في تركيز المعنى وا 
تام( كناية عن اختفاء الشمس وتسترها خلف غبار المعركة، كما وصف الأسلحة لانميز فيها بين الليل والنهار لأن الشمس )ترنو في ق

من سيوف ورماح فهي لقوتها يبصرها الأعمى ويخشاها البصير، ولجأ للألفاظ )تهز، منايا، خافقة، موت...( والاستفهام المجازي في 
ذي يمتاز بتدفقه وتلاحق أجزائه، وسرعة نغماته التي تتناسب البيت الأخير الذي خرج لدلالة الكثرة، زد الى بحر القصيدة بحر الوافر ال

                                                           
والأبيات منسوبة إلى الشاعر الفارس عمرو بن معد يكرب، ينظر  ٣٥٣، مصر، ص: 4فضل إبراهيم، دار المعارف، ط( ديوان أمرؤ القيس، تح: محمد أبو ال(1

 ١٥٦ديوانه: 
 136، ص: 1م،ط2010، عمان، د. حمدي محمود منصور، دار الفكر شعر يحي بن هذيل الأندلسي، (2)
 ٩٤-٩٦عاراً كثيرة تشير الى صورة الحرب وبشاعتها، ينظر:، كما ساق صاحب العقد الفريد اقوالاً واش١/94( العقد الفريد (3
 77-76م، ص:1979، 1( ديوان ابن عبد ربه، جمعه وحققه: محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(4
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نْ بَدت متفاءلة ألفاظ الوصف  مع حركة النص، كل هذا ليعطي مشهداً حياً للحرب وبشاعتها، فوصف الحرب في الشعر حتى وا 
اشتعالها لذلك فكل وصف والبطولة والشجاعة لكنها في جانب من جوانبها صورة دموية يرسمها الشاعر افصاحاً عن قلق كامن من 

ن أظهرت نتائجها بطولة أو انتصار، فتحشيد معاني البطولة هو خوف من مجهول يخشاه فيعظم ضده.   للحرب هو وصف للقلق وا 
إنَّ مثل هذه الصور الدموية والخراب هي السبب في الخوف والقلق من الحروب وهذا ما عاناه الأندلسيون في عصر الفتنة 

الشعراء عن كل ذلك مصورين القلق من القادم المجهول بعد إن  فعبّر-ما إنهم كانوا مجبورين على اتخاذ هذا الخيارولا سي-القرطبية 
 خسروا ديارهم وقد كانت صورهم )صادقة صدقاً أكيداً لأن قائلي هذه الأشعار قالوا وقلوبهم تحترق دماً وأسىً وديناً لضياع هذه الثغور(

 : (2) ين ماض  زاه  وحاضر  مرير ومن ذلك قول أحدهمفصار الشعراء يعيشون ب (1)
 فـَقـَـد دَهَـتهـَـا نَظرَةُ العَـــــين   ابــــــــــــــــــــك  عَلى قـُرطــــــبـةَ الـــزِّين 
 ثمُ تَقـَـاضى جُملـَـة الـــدِّين   انظرهَــا الـدَّهـــــــــــــرُ بأســـــــــــــلاف ــه  

 وَعَيشُهـَـا المُستَعذ ب اللــيّن    لغَايَة  م ن حُسن هَا كَانَت عَلى ا
ـــــــــرُوراً بَيـــــــنَ اثنَيـــن   فَانعَكَسَ الأمـــــــرُ فَمَا أن تـَـرى    ب هـَـا س 
ــــر سَــــــــــال مـاً    إن كُنتَ أزمَعتَ عَلى البَين   فَاغــدُ وَوَد عها وَس 

اصلة إنَّها قضت على المعالم العمرانية للبلاد فعمَّ الخراب والدمار وتحولت المدينة الزاهية الى خرائب كانت نتيجة الحروب المتو 
مهجورة هرب منها ساكنيها حذر الموت فـ)لم تكن قرطبة في ذلك العهد مدينة كسائر المدن، ولم تكن محنتها بالشيء الذي يُستهان به، 

كل هذا صوَّره الشاعر بأبياته وما نلاحظه أنَّه أكتفى  (3)ن ويندبون ويبكون على عصورها الزاهية(فلا غرابة أن يُرثيها الشعراء الكثيرو 
بالبكاء والشكوى لما أصاب المدينة دون أن يستعين بأي ألفاظ دالة على القتال والحرب وهذا يعني أن الشاعر ليس قلقاً مما أصابها فما 

لك، قلق من استمرار هذه الهزائم في مدن أخرى، قلق مما سيواجهه أهل المدينة بعد إن حدث ما قد حدث إلاَّ إنَّه قلق مما بعد ذ
كما رثى ابن شهيد قرطبة وبكاها على ما أصابها من دمار وخراب، فبعد إن كانت جنة وبعد إن غادروها من ألم وذل وعدم استقرار، 

 :(4)ي غادروها، يقولكانت في عيشة رخاء وصفاء وهناء باتت خراباً خالية من أهلها الت
ثـــل  قـُــرطبــة  يَقـُـلُّ بُكَاء مَن   يَبكـــــي ب عَـــــــين  دَمعُـــهَا مَتَفَجـــّـــِـرُ  فـَل ـــــم 
 فَتَبَربَرُوا وَتَغَــــــــــرّبُوا وَتَمَــــــــصّرُوا دَار  أدارَ اللـــــــــــــهُ عَــثرَةُ أهـلــــهـَــا 

نـــهُم في كُـــــ يــة  فَر يــق  م  ـــــــر ل ـف ــــــــــرَاقـُــهَا مُتَحــــــــــيــّــرُ  ل  نـــــــــاَح   مُـتَفـَـط 
ي ب ها وَالشّمل ف يها جَام ع    م ن أهل ـها وَالعَيشُ ف يهَا أخضَرُ  عَهد 
نــــوا تَغَيُر حُسنَــهَا   ـــــمَل ـــها وَتـَــــــــــــــأزَرُوافَتـَـــعَمَمُــوا ب جَ  وَالقـَـوم قـَد أم 
 ر يــــــحُ النّـــــــوى فَتَدَمَرَت وَتَدَمَــرُوا يَا جَنَّــــةً عَصَفَتْ ب هــاَ وَب أهل ـهَا 

 الخاتمة
لى هـ( هذه الحقبة ع422-هـ92تناول هذا البحث )أنماط القلق السياسي في الشعر الأندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة 

استقرار فتركت هذه الظروف آثارها على الإنسان الأندلسي  اعتبار صاحبتها الكثير من الاضطرابات والخلافات السياسية والحروب واللا
ووسمته بالقلق والضياع والخوف، اضافةً لقلقه الأول القلق من المجهول كون الأندلس أرض جديدة ووطنُ بديل لا يعرف عنه شيئاً، وقد 

 البحث الى النتائج التالية:توصل هذا 

                                                           
 282هـ، ص:1402، 2، ط منشورات دار مكتبة الحياة، بيروتالرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، د. محمد حسن أبو ناجي،  (1)
 3/110البيان المغرب:  (2)
 1/37الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي )من سقوط الخلافة الى سقوط غرناطة(، د. جمعة شيخة:  (3)
 .65ديوان ابن شهيد، ص:  (4)
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المجتمع الأندلسي كان مُحاصَراً بمشاعر الخوف والقلق سواء  أكان قلقاً إيجابياً يعمل كمنبه للإنسان ليمنعه من السقوط في الخطر  -
ع والانكسار أمام ويحميه كما هو الحال في قلقهم من دخول السجن، أو دخول الحروب، أم قلقاً سلبياً يؤدِّيّ إلى التذلُّل والتخضُّ 

السلطان وربما مواجهة التنكيل والموت على يديه كما هو الحال لدى أصحاب القلق السياسي من الحكام والأمراء ومن سكان 
 البلاط.

، تمثلت أنماط القلق السياسي بثلاث أقسام: القلق من المصير السياسي، وأكثر من عانى منه الشعراء السياسيين ولاسيما الحكام منهم -
والقلق من السجن، وكان نمطان قبل دخوله، والآخر بعد دخوله، وقد كانت من أبرز أسباب دخوله الوشاية والحسد السياسي 

 والمطاولة، والقلق من الحروب، وهو ايضاً نمطان قبل اشتعالها والآخر بعد حدوثها ولكل نمط له تجلياته ومحاذيره
بير عن قلقهم وتحقيق غاياتهم فحتى أغراض اللهو كانت تخفي قلقهم المكبوت ويحقق سخر الشعراء كل الأغراض الشعرية في التع -

 غاياتهم المرجوة
من الناحية الفنية فقد ناسب الشعراء بين وحدات القلق ودلالات البحور الشعرية قوافيها، وتلونتْ موسيقاهم بمختلف الإيقاعات  -

 الداخلية الموحية والمكثفة. 
فة وقوتـُهُا واضحة وجلية في وحدات القلق من السلطان والخوف من الموت نفسه، ذلك لأن الشعراء خائفون من كانت حرارة العاط -

هون إليه وهو يائس من رحمته وعفوه، واثق  من بطشه وتنكيله، فتفور نفسُه بالجزع،  السلطان قلقون مما ستؤول إليه حالهم فيتوجَّ
 وتطفحُ مشاعرُهُ بالفقدان، 

 ى بياني من الألفاظ المستعملة في شعر السجون الاندلسي، متأثرة بالغرض المشبع بالانكسار والترجي.ظهور مستو  -
كان الشعر وسيلة جيدة وناجعة في التعبير عن المشاعر والانفعالات والعواطف وفي التصوير السياسي والتاريخي لتلك الحقبة  -
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